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صورة الكاريكاتور من التخطيط التقليدي إلى التخليق التكنولوجي - لبنان نموذجاً 
د.هلال ناتوت
مستخلص:

الكاريكاتور هو فن الهزل الساخر يتوسّل الرسم والتصوير أساساً يصاحبه الحوار احياناً، وتظهر المبالغة في رسالته الهادفة بأسلوب بسيط وجذّاب.

اعتمد لبنان النظام الرأسمالي منذ
الإستقلال فكانت الديمقراطيّة دَيْدَنه والحرية "هَدْيَة" وبمثابة الماء والهواء لصحافته عموماً والكاريكاتورية خصوصاً، وقد لعبت الثقافة الأوروبية دورها في تجذير الفن الصحفي وتطوير نهضته ليتجه نحو "التخصص" وتألّقت مجلتا الدبور والصياد في الكاريكاتور.

تمظهرت تقنيات التصوير بدءاً بالرسم على الزنكوغراف ثم باعتماد الكيماويات إنتهاءً بالرسم الإلكتروني "الإفتراضي" حالياً، حيث غدت التكنولوجيا الرقمية تحمل وعوداً في تخليق الرسوم والصور الإفتراضية وإمكانية توظيفها كاريكاتورياً.

وحمل الاحتراف الفني التشكيلي مع عجميان وصادق وستافرو زوايا الكاريكاتور إلى مواقع بارزة في الصحافة اليومية باعتماد تخطيط الرسم التقليدي ومختلف نتاجه التصويري اليدوي طيلة نصف قرن تكلل بإدخال تلوين الإير براش مؤخراً.

ومع دخول الألفية الثالثة أصبحت الميديا مجالاً مذهلاً تكنولوجياً إذْ خلبت العقول بتخليقها شتى الفنون إستناداً إلى إواليات عصر الرقمنة حيث توفر للرسام قدرة أكبر على التحكم بالصورة والتلاعب بعناصرها بواسطة الكومبيوتر على أساس رياضي يحاكي العالم الإفتراضي "ويُنَمْذجُه" كما في الفضاء السيبيري إنه عالم "ظواهر كما لَوْ  As if phenomena باعتماد برنامج 3D كأنها حقيقية وهي ليست كذلك مثل الحدائق الجوراسية.

نختم مع الرسام ستافرو "بأن الكومبيوتر ساعدني جداً على توليف رسومي الكاريكاتورية وتصويب أخطائها وتكثيف تكراراتها وتسريع إنجازها وتخليق ألوانها، وأدخلني بقوة في العولمة حتى غدوت مدمن انترنت".

النقطة الأولى

صورة الكاريكاتور في الرسم التقليدي

الكاريكاتور فن صاعد من فنون العمل الصحفي وريشة مُبدعة تشكيلياً ونقد ساخر سياسياً وضحك لاذع إجتماعياً... وإزداد الإهتمام عندما تجاوز الترفيه والهزل إلى لعب دور معايشة واقع الوطن والمواطن بتجسيد همومها ومعاناتهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية الخ، حيث  إن الوظيفة الأساسية لرسوم الكاريكاتور عوّضت عن مقالات طوال كما قال نابليون.

 لذلك، غالباً ما تتطلب المواضيع الساخنة دعماً بالرسوم التشكيلية توضيحاً للفكرة وكشفاً للمستور وهذه "مهمة" تصاوير الكاريكاتور ورسومه، فلا يجوز وقد أصبحنا في عصر الصورة خلوّ خبر  أو حدث من "جذب الصورة" أو الرسم حيث يشغلان 75% من ثقافتنا الإبستمولوجية/المعرفية(1) .

غداة الإستقلال لعبت الثقافة الأوروبية دورها في تطوير النهضة الصحفية عموماً وتجذير فن الكاريكاتور بالذّات على أيدي أعلام مشهود لهم وتوجيه الكاريكاتور نحو "التخصّص" كضرب أو فرع قائم بذاته من فنون الصحافة.

يقول النقيب طه: "إنّ صحافة لبنان هي مرآة الوطن تنقل صورة نظام حكمه وصورة شعبه، إنّ نظامنا قائم على الرأسمالية "المنفلتة" من كل قيد. وقيل في النظام الديمقراطي أن لا علاج للحرية إلاّ بمزيد من الحرية لتقويمها  وصَوْن الوطن والمجتمع والفرد (2). 

لذلك سنعمد في دارستنا خلال عرضنا لبعض نماذج صور الكاريكاتور على تحليل المضمون الإعلامي الفني للرسوم الموعودة بالإستناد إلى قاعدة مفاتيح       المداخل التالية:

1- رمز الفرضية         2- مكان الحدث          3- موضوع العنوان

4- الكلام التوضيحي      5- الأسلوب البلاغي      6- أحجام العناصر

7- هوية العناصر        8- الخطوط التشكيلية      9- الألوان المختلفة

10- موقع العناصر      11- أخيراً التأويل الإعلامي

1- نموذج الكاريكاتور: ما بدّي غشك بالبنزين!!(3)

إنطلاقاً من كون الصحافة هي صورة نظام لبنان الرأسمالي المنفلت وإستمراره كذلك مع "عرّابي" الاقتصاد الحرّ.. فإذا بصراع الإقتصاد السياسي يحرق الوطن بالتضخم الأسطوري ليبلغ 1250% مرة عام 1993، فتقدم جريدة الشرق رسماً كاريكاتورياً "لقدوح" عن فنون غش "عرّابي" البترول حيث يدير وزير النفط وبإشراف سيدته القديرة محطة بيع بنزين مُلك زعيم سياسي، وإذْ يهمّ عامل يحمل خرطوماً لتعبئة خزان سيارة الرئاسة الأولى رقم 1  بالبنزين يفاجأ بصوتٍ عالٍ من خلفه محذّراً:

ما بّدي غشك... بالبنزين

ضمت اللوحة ثلاثة عناصر رئيسية بشرية كلهم في مشهدية ناشطة لأنّ "الرزقة" قد حلّت وأتت، فضلاً عن ثلاثة عناصر ثانوية مادية: وقد شغل الجميع مساحات معينة راعى معها الرسام قواعد المنظور غالباً باحتراف شديد مع بعض التهشير.

وسنحاول تطبيق آلية المفاتيح /المداخل السابقة للدراسة الفنية لرسم الكاريكاتور الآنف الذكر على النحو التالي:

عنوان الكاريكاتور: ما بدّي غشّك ...  بالبنزين

1- رمز الفرضية: تلاعب وغش العرّابين في ظل غياب السلطة طرفا الحدث/الموضوع.

2- مكان الحدث: محطة بنزين نموذجاً لإخطبوط إحتكار الاقتصاد السياسي.

3- موضوع العنوان: الغش والاحتكار السياسي للإقتصاد.

4- الكلام التوضيحي: لتبيان موضوع لوحة الكاريكاتور وتقاطع العناصر التشكيلية معه.

أ- ذكر بالون الحوار لتوضيح فكرة موضوع الكاريكاتور:

+ القول الصريح: ما بدّي غشّك توضيحاً للتلاعب

+ تحديد "السلعة" بالبنزين هذه المرة في المضاربات.

ب- ورد التقاطع بين عنوان اللوحة وبقية عناصر الكاريكاتور:

+ الغشّ هو محور اللوحة تسوّقه السلطة السياسية بشخص وزير النفط نصر وإبن الرئيس رولان.

+ تدير العملية سيدة قديرة المظهر تتوسط المشهد.

5- الأسلوب البياني: جاء واضحاً بل فاقعاً دلالة على "وقاحة" حيتان الاقتصاد خلافاً لـ"إن بليتم بالمعاصي فاستتروا".

6- أحجام العناصر: تفاوتت بين المبالغة والطبيعية في قواعد المنظور.

أ- تهدف المبالغة إلى تعظيم أمر معين، حيث:

+ تضخيم رأس السيدة القديرة وكتفيْها بما يفوق نصف حجم الوزير نصر.

+ تكبير رأس إبنها رولان بما يعادل ربع جسمه.

ب- بينما أبعاد المنظور الطبيعية لإيحاء بالواقعية حيث:

+ جاء حجم مقدمة السيارة والعداد والمضخة... بأبعاد المنظور الطبيعية.

+ كذلك حجم عناصر مبنى محطة البنزين ومتعلقاته.

7- هوية العناصر: جاءت بين الرمزية والواقعية والتنوع:

أ- بدت الرمزية عمداً لكشف المستور في مضمون اللوحة حيث:

+ تكبير رأس السيدة دلالة على مقدرتها وإداراتها لعملية الغش بكفاءة، و"المخفي" أعظم.

+ كذلك تضخيم رأس العامل رولان دلالة على الرأسمالي وجشعه.

ب- جاءت الواقعية بإقرار أبعاد المنظور في محاولة:

+ لإقامة توازن بينها وبين المبالغة.

+ لإعطاء انطباع عن مصداقية مشهدية الكاريكاتور.

ج- تنّوع العناصر وتعدّدها لإغناء لوحة الحدث:

+ ضمنها ثلاثة بشرية: السيدة والوزير والعامل.

+ وأخرى ثلاثة مادية: السيارة والعدّاد والمحطة كلها.

8- الخطوط التشكيلية: تفاوت بين المستقيمة والمائلة، وبين الغليطة والرفيعة رسماً بالريشة اليدوية.

أ- تنطوي الخطوط المستقيمة على الشدّة والاستقرار في زوايا مكتب السيدة وعدّاد المضخة وخرطومها وواجهة السيارة...

ب- بينما المائلة/المنحنية في صورة العامل رولان والوزير نصر يرضخان بل ينحنيان لتعليمات الإدارة "السياسية"، وفي بعض العناصر الثانوية.

ج- الخطوط الغليظة لا وجود لها إجمالاً بإستثناء دولاب السيارة.

د- الخطوط الرفيعة تكاثرت خلافاً للسابقة في علاقة عكسية دلالةً على رفاهية العناصر البشرية مثل هدوء المشهدية.

9- الألوان المختلفة: ينمّ تعدّدها عن الحيوية خلافاً لقلّتها على الجمود، وتتوازى في اللوحة بين الأبيض والأسود.

أ- يظهر اللون الدّاكن الغامق على قلّة في ثياب الوزير والعامل وهيكل السيارة وعدّاد البنزين.

ب- يطغى اللون الأبيض الفاتح بسيطرته غالباً على سائر عناصر اللوحة وفراغاتها ليشكل شفافية للناظر موحياً بالإطمئنان.

10- موقع العناصر: تتوزع بتسلسل منتظم مع مراعاة المنظور والتهشير.

أ- موقع شامل: تشغل العناصر  كل مساحات اللوحة بشكل مكثف.

ب- موقع علوي: حيث بالون الحوار "ما بدي غشّك" بالبنزين.

ج- موقع وسطي: احتشدت في كل العناصر الرئيسية للمشهدية من بشرية ومادية، أساسية وثانوية.

د- موقع سفلي: تشغله أرضية المحطة وأسفل السيارة.

11- التأويل الإعلامي: لأنّ اللبنانيين إرتضوا الديمقراطية نظاماً والرأسمالية اقتصاداً: فكلوا وإشربوا يا 4% "عرّابو" البلاد حتى بلغ سعر ليتر مياه الشرب مثيله من بنزين لوحتنا الكاريكاتورية، كذلك "التضخم الأسطوري" مداه بحدود 1250% مرة دون تنزيه الغش في هذا المقام.

شكّلت لوحة كاريكاتور "ما بدي غشّك… بالبنزين" أزمة صحفية وأحيلت الشرق إلى قضاء/ محكمة المطبوعات في 28/5/1993 على إعتبار أنّ مضمون الرسم هو مساس بمقام رئاسة الجمهورية كونه جريمة تحقير لها، ثم سُوِّيَتْ الأزمة بحلّ خاص على "الطريقة اللبنانية".

وعلى الأثر عقّبت الجريدة بافتتاحية الغد: أنّ لبنان الطائف لا يمكن إلاّ أن يكون لبنان الحرية والديمقراطية، لبنان الصحافة الحّرة، إذا أردنا الديمقراطية نهجاً ونظاماً فلا بد أن يتسع صدر الجميع للحقيقة والحرية (4) .

2- نموذج كاريكاتور: البلد وإغتيال "رفيق" بيروت 2005 (5)  

أوردت "البلد" 2005 رسماً كاريكاتورياً وجدانياً لستافرو موضوعه اغتيال الرئيس الحريري في 14 شباط/ عيد العشاق حيث يبدو العالم (الكرة الأرضية) بجلبابه يبكيه دموعاً أكبرها صورة الشهيد نفسه، لتشكل لوغو LOGO "بيروت" رمزية قلبها الـ "واو" الكليم مُضرّج بدمّ الاغتيال أيضاً.

عنوان الكاريكاتور: بكائية بيروت

رمز الفرضية: اغيتال الفرضية: اغتيال "رفيق" بيروت رئيساً بحجم العالم الذي يبكيه.

مكان الحدث: في بيروت العاصمة نفسها.
موضوع العنوان: حزن العالم على الشهيد "عاشق" بيروت المفجوعة بالحدث.
الكلام التوضيحي:
أ- يهدف ذكر بيروت برمزها ورمزيّتها حيث:

+ تقطر دماً أحمر من قلبها الـ "واو" المثقوب بغدر الاغتيال.

ب- يتم التقاطع بين حزن اللوحة مع ذكر بيروت حيث:

+ يمثل  LOGO بيروت رمزية عشق الشهيد لقلب "حلمه" العاصمة.

الأسلوب البلاغي: جاء مجازاً هنا عبر الرسم  بالكلام الرمزي، مصداقاً للشيخ عبده: "إنّ الرسم ضربٌ من الشعر الذي يُرى ولا يُسمع".

أحجام العناصر:
أ- تكبير الأحجام هو من أساسيات المبالغة بالكاريكاتور:

+ تكبير دموع العالم وأعظمها ممثلاً بصورة الحريري.

+ المبالغة في حجم تسمية "بيروت" الملونة وشغلها ثلث مساحة وسط اللوحة تعبيراً عن أهميتها الدولية.

+ تعظيم "واو" بيروت أي وسط العاصمة الذي هو قلب الشهيد في رمزّية لعشقهما المتبادل حتى إستشهاده من أجلها في عيد العشاق نفسه.

ب- تصغير الأحجام: لا مجال لوجود التصغير هنا حِيال عِظَم وكِبَر وهَول الفاجعة الكارثية.

7- هويّة العناصر:

أ + الترميز البشري لإضفاء الحيوية حيث:

+ صورة الرئيس الشهيد هي أكبر دمعة من بكائيّة العالم

+ تشبيه العالم الكرة الارضية برمز بشري ضخم مجلبب بحجم نفوذ الحريري، ومقدار محبتهم له.

ب- تنّوع العناصر لإغناء طابع الحدث حيث:

+ معطيات فضائية: من مجرّات ونجوم وإشعاعات.

+ كائنات بشرية: صورة الشهيد الرئيس، وأنسنة العالم (الكرة الأرضية) نفسه.

+ عناصر فنّية: كتابة بيروت بخط تشكيلي خاص جداً في تلاوينه.

8- الخطوط التشكيلية:

+ الخط المستقيم: لا وجود له

+ الخط المائل: أي المنحني وهو يغمر أجزاء اللوحة وتشكيلاتها في علاقة طردية مع انحناء النفوس امام الحدث الجلل:

فخطوط تقاسيم وجه العالم كلّها منحنية، وشكل دموعه أيضاً، لا بل ينسحب الأمرعلى الشّكل الليّن لحروف "بيروت" وتحديداً في "واو" قلبها.

+ الخط العريض: هو المسيطر على رسم وتخطيط تسمية بيروت، حتى على تنقيطها نفسه.

+ الخط الرفيع: في تحديد خطوط الطول والعرض لجغرافية الكرة، وبعض مجال (إطار) المجرات الفضائية.

9- الألوان المختلفة:

+ اللون الداكن: يسيطر على فضاءات العالم وسمائه ومجرّاته وكواكبه.

+ اللون الخفيف: جاء في تهشير يمين وجه العالم والجزء القريب من السماء.

+ تنوع الألوان: وردت في صورة وجهه الشهيد الرئيس، كذلك إختلاف الألوان في كل حرف من حروف تسمية بيروت في رمزية للحيوية والحياة والأمل، وتفاوتت بين الأخضر والأصفر والفيروزي والجاد فضلاً عن الاحمر القاني.

10- موقع العناصر:

+ موقع شامل: تتوزع عليه عناصر الحدث/الموضوع.

+ موقع عُلوي: رسم الفضاء والسماء والمجّرات والنجوم.

+ موقع وسطي: تشغله تسمية "بيروت" على امتداد اللوحة بشكل ملفت للنظر بل ربما مقصود لجذب المشاهد لمركزية الحدث.

+ موقع سفلي: حيث قطرات دماء الشهادة الحمراء.

أخيراً التأويل الإعلامي.

احتشدت الصحافة اللبنانية المعارضة "للتمديد" بكمّ هائل من رسوم الكاريكاتور المختلفة المشارب حيال الحدث نظراً لتداعياته الرهيبة باغتيال الرئيس الحريري والنائب فليحان، وتدويل الكارثة مع الأمم المتحدة، فأدخلت السلطة اللبنانية نفسها في مساءلة قانونية / دولية لا تجد لها "فكاكاً" إلاّ بكشف من خطّط ومن أوعز ومن نفّذ لاغتيال "الحلم اللبناني" (6).

نضيف أنّ الرسم استعادي يعطي للعالم سمة الإنسانية في لغة الكاريكاتور إذ تخوّل أيّ مشاهد/ قارئ للرسم أن يعرف مضمون الرسالة التي يحملها... لقد إستخدم الفنان البساطة في التعبير والدلالة ولكنه عاد وإستعان بذكر "بيروت" ليدّل على العاصمة... وربمّا أراد توكيد اللغة الفنية العالمية للصورة بل إختزلها ببيروت بخلاف الظن هنا أنّ كثرة العناصر تعقدّ المشهدية الرسم وتشتّت الفكر والذهن، ثم إن العاصمة قلب الوطن ممثّلاً بشكل الحرف "واو" تحمل دلالة إعلامية من الجزء إلى الكل.

خلاصة: 

حين نتحدث عن تحليل المضمون الفني من خلال الرسم والتصوير في المرحلة الإستقلالية نخلص إلى الإشارة للوحدة الفنية الموضوعية وإلى نمط الخط الفني التشكيلي رسماً.

أولاً: في مجال الوحدة الفنية موضوعياً:

تكاثر مواضيع اللوحات في الصحيفة الواحدة  وفي العدد الواحد.
تعددت العناصر البشرية في رسوم الكاريكاتور مع تنوع الشرائح الاجتماعية على اختلاف وظائفها السياسية والاقتصادية والخدمية.
 ظهور العنصر النسائي بعد تغيبه سابقاً.
رواج "الشخصية النمطية" مع كبار إعلام رسّامي الكاريكاتور مثل: أبو طنوس مع ديران، وأبو خليل مع الأشقر، وتوما مع صادق، والجغل مع ستافرو....
ثانياً: في مجال النمّط الفني للخطّ التشكيلي رسماً:

تفاوت الخطوط ونسبة التحبير المعتمد في اللوحة.

- كثرة الخطوط اللينة في مجمل رسوم الكاريكاتور.
تنوع الكلام المقترن بالأساليب البيانية والبديعية.
- إختلاف الكلام/ النصوص المكتوب بخطوط عريضة أو رفيعة.

المفارقة بين الألوان المتعددة مع ستافرو وسواه، أو المحصورة باللونين الأبيض والأسود مع ومشعلاني وصليبا.

عدم التزام رسام الكاريكاتور بقواعد التشريح في خطوط تصويره لأن هذا الفن قوامه تحريف النسب وتشويه المقاييس.

 الإحتراف في إبراز العناصر الأساسية في "خطوط" المواقع الأمامية في اللوحة، وتهميش الروادف/ الإكسسوارات الثانوية.
النقطة الثانية:

صورة الكاريكاتور والتخليق التكنولوجي

نعيش اليوم في عالم تتخلله الصور بشكل سريع وخاطف بدءاً من الصحيفة والكتاب مروراً بالإعلانات المختلفة وليس انتهاءً بالتلفاز والإنترنت... فالآتي أعظم حتى غدونا "يستحيل أن نفكر بدون الصور" على حد قول ارسطو، لقد أصبح عالم النفس البشرية عالماً تشغله "صناعة الصورة" إلى حد بعيد إذ أصبحنا نعيش عصر حضارة الصورة فعلاً.

تمظهرت تقنيات الكاريكاتور بدءاً بالرسم على الزنكوغراف إلى التصوير والرسم اليدوي والكيميائي انتهاءً بالتصوير والرسم الإلكتروني "الافتراضي" حالياً، حيث غدت التكنولوجيا الجديدة / الرقمية تحمل وعوداً بتدشين حقبة تحديثية من الحرية والمرونة في "تخليق" الرسوم والصور الإفتراضية، وإمكانية توظيفها كاريكاتورياً.

فمع دخولنا الألفية الثالثة أصبحت "الميديا مجالاً مذهلاً من الناحية التكنولوجية وتزايد دورها في حياتنا اليومية لا سيما في عالم الرسم والتصوير إذْ خَلَبَتْ العقول وسحرتها "بتخليقها" شتى الفنون، حيث أصبح التناص البصري والإبداع التهكمي  Prody وتداخل الأزمنة والأمكنة، والأعمال الفنية والشخصيات: مكوناً أساسياً وآليةً جوهرية من اواليات عصر الرقمنة، مما سيمنح الفنان – بالتالي – قدرة أكبر على التحكم بالصورة والتلاعب بها لجهة توليدها بواسطة الكومبيوتر حيث إمكانية تحرّك الخيال بحرية أوسع في "تخليق" الرسوم والصور الكاريكاتورية بالطبع، كما سنرى، من خلال ذلك العالم الكبير المعروف "بالميديا" الفائقة أو العليا  Hypermedia فالتكنولويجا الإفتراضية بقدرتها على توليد أو إنشاء صور "واقعية"؟؟ على أساس رياضي تحاكي الواقع "وتُنَمْذِجُه" أو تُطبّعه قد أسهمت في الرفع من شأن التوقعات الفنيّة اللاحقة والاستباق إليها.

تكنولوجيا الرسم بالكومبيوتر

لقد أدى التطور السريع خلال أقل من عقد زمنياً في أساليب التشكيل "السريع للصورة المولّدة/ أو المُخلّقة عبر الكومبيوتر وانتشارها أدى إلى الإعلان عن الحضور الكلي لعملية غرس  الصور والمساحات البصرية المُصنّعة على نحو مختلف جذرياً عن تلك المتعلقة بالسينما والتلفزيون" (7) . 

بناء عليه، أخذنا نلاحظ منذ سنوات أن تقنيّة الكومبيوتر أخذت تتسلل من حيث الخط والشكل واللون... إلخ إلى رسوم وصور عدة فنانين عالميين – وهم قلّة – وفنانين عرب وهم في تزايد اليوم بشكل مدروس تارةً أو مرتجل طوراً، ويعتقد البعض أنّ الكومبيوتر لم يقدم – بالمحصلة العامة أيّة إضافة كبرى إلى رسوم الكاريكاتور، وإذا حضرت هذه الإضافات فهي لمصلحة الرسام وليس القارئ إذ أنّ تمرّس الفنان على هذا الجهاز يجعله يختصر الكثير من الوقت وتحديداً في حالة الرسم الملوّن خصوصاً إذا كان هذا الرسم يومياً، أمّا المتلقي فسيخسر الكثير من المتعة الجماليّة المعتاد عليها لأنّ عينيه التي اعتادت على ضربات الريشة وتلقائيتها ستصطدم بالرسوم والصور الالكترونية الجامدة بل الناشفة بداية الأمر وكأنها رسوم كارتونية للأطفال.

وهنا نشير إلى أنّ فن الكارتون استفاد كثيراً من تقنية الكومبيوتر نظراً للتكرار الهائل لحركات تعيد نفسها عشرات بل مئات المرات، ولا ننسى أنّ عشرات الرسامين يعملون كالآلات لعدّة أشهر لإنتاج دقائق قليلة من حلقات الكارتون، يمكن بالمقابل نجد أنّ وقت رسام الكاريكاتور غير مضغوط إلى هذا الحد فهو يقّدم رسماً واحداً غالباً في اليوم إذ لا يستغرق أكثر من ساعة إذا كان  ملوناً.

ومن الكاريكاتوريين العرب المعتمدين جزئياً أو كلياً على هذه التكنولوجيا الحديثة نذكر:

من لبنان: ستافرو جبرا، أرمان حمصي، إيلي صليبا، وبلال بصل... 

من فلسطين: أمية جحا خليل أبو عرفة وبخاري... الخ(8) 

ومنذ سنوات اعتمدت تقنية شبيهة بالرسم على الكومبيوتر تعرف "بالاير براش".

بالمقابل يظل بعض كبار رسامي الكاريكاتور محافظين على ريشتهم التقليدية لإحساسهم "بضرباتها" وعدم إستساغتهم لجمود حركية المشهد أو عناصر الرسم الكاريكاتوري مع هذه التكنولوجيا الحديثة كما صرّح الفنان بيار صادق على حين يتبنّاها أرمان حمصي غالباً وستافرو نادراً على سبيل المثال، وتقف بين هذين الاتجاهين مجموعة ثالثة من الفنانين بانتظار برامج خاصة للرسم الكاريكاتوري إلى حد يشابه أو يحاكي نتيجة الريشة نفسها في رسم اللوحة وتصويرها.

يصرح ستافرو في إحدى مقابلاته حول استخدامه الكومبيوتر وشبكة الإنترنت بقوله:

"في الحقيقة لقد أفادني الكومبيوتر كثيراً وكنت أتمنى لو تم إبتكاره سابقاً، اشتغلت بالصحافة كثيراً وتعمقت فيها واجتزت كل مراحلها، لقد ساعدني الكومبيوتر على توليف رسومي الكاريكاتورية وسرعة إنجاز بعضها بتقنية عالية وأدخلني بقوة في العولمة، وأمّن لي التواصل مع الصحف والمجلات العالمية على نحو فعّال، لا سيما إنّي "مدمن أنترنت" اليوم لأنه يضع العالم بين يدي وصمّمت موقعاً خاصاً بي على الشبكة "ودخل إليه أكثر من 150.000 مائة وخمسين ألف زائر"(9). 

من هنا يمكننا أن نلفت إلى الجوانب الإيجابية لتقنية هذا الجهاز ومنها:

السماح للرسام بتجريب عدة خطوط أو ألوان على الصفحة الافتراضية بهدف اختيار أفضلها.

إمكانية الفنان تصويب أي خطأ أو تعديله دون عوائق مادية أو فنية مزعجة.
مساعدة الرسام على تنفيذ عمل يتضمن عناصر أو تفاصيل متكررة بما يؤمّن له نتيجة مضمونة.
كما أن الكومبيوتر مثالي في حالة الرسم المؤلف من عدة مراحل  Commexe.
هذا بالإضافة إلى إعطائه نتيجة "نظيفة" وموثوقة في حالة استخدام لون واحد لتكوين أرضية الرسم أو اللوحة.
إمكانية "تخليق" أشكال وألوان وخطوط تتوافق مع نفسية الرسام الكاريكاتور.
وأخيراً اختصار للجهد وللطاقة وللوقت فالكومبيوتر هو مثالي جداً من هذه الناحية.
كيفية تخليق الكاريكاتور:

ففي مقابلة  مع الفنان أرمان حمصي (10)  يذهب إلى أنّ استخدام التكنولوجيا الحديثة لا سيما الكومبيوتر في رسم الكاريكاتور إنّما يسهّل عليه – أحياناً – بعض تقنيات الرسم كالتكرار أو الخلفية آحادية اللون... كسباً للوقت، وهو في إتمامه رسم لوحته الكاريكاتورية اليومية ومن خلال استخدامه الكومبيوتر يمر عمله بالمحطات التالية:

رسم الفكرة / الموضوع "البروفة" على الورق.

تمريرها على آلة تصوير / الناسخ  Scanner.
ثم من الناسخ إلى الكومبيوتر لتظهر على شاشته.
وكأنّها تظهر رسمة "أولية".
يمكن تعديل بعض عناصر الرسم اللوحة أحياناً.
زيادة عناصر أو إلغاء أخرى أو تعديل جزئي... إلخ.
إضافة الألوان المطلوبة و"اللعب" بها والتفنّن بمزجها.
في العملتين الأخيرتين 6 و 7 تكمن أهمية الاستفادة من عنصر الوقت فبدلاً من إعادة رسم لوحة الكاريكاتور كلياً كما كان يحصل من عشرات السنين أمكننا حفظ الرسمة الأولية دون إتلافها في ذاكرة الكومبيوتر، وكذلك الأمر بالنسبة للألوان.
إستناداً إلى نتيجة العمليات 6 و 7 و 8 يشعر الفنان بأن الكومبيوتر يعطيه مساحة من حرية الحركة والسرعة والثقة بمقدار أكبر وأضمن.
أصبحت لوحة رسم الكاريكاتور جاهزة إذاً فينسخها على قرص مدمج  C.D.
ثم يسحبها على الورق بحجمها العادي 22×12 سم وهي المساحة المخصصة لزاوية الكاريكاتور اليومي في جريدة النهار.
ترسل الصورة المسحوبة على الورق مع الـ  C.D.، بعد كل هذه العمليات التكنولوجية، إلى قسم الطباعة في الجريدة في الساعة العاشرة والنصف ليلاً ليصار إلى "تنزيلها" في ركن زاويتها المخصص للكاريكاتور لتظهر صباح اليوم التالي.
أما بالنسبة لبرامج الكومبيوتر المعتمدة للرسم الكاريكاتوري فنذكر منها برامج الفوتو شوب  Photo shop، والـ  Tree dimension 3.D الأبعاد الثلاثية والأخير معتمد في بعض الرسوم الهندسية الموالفة للكاريكاتور. وكلما تقدم الفنان باستخدام تكنولوجيا الكومبيوتر كلما سهل عليه رسم الكاريكاتور تقنياً ومن خلال نظرة الرسام لموضوعه أو لوحته الموعودة أمكنة بالحدسية والخبرة اختبار تقنيات التكنولوجيا المناسبة لإنجاز رسمه الكاريكاتوري بسرعة ودقة وضمانة أكثر.

خلاصة:

إننا نعيش اليوم في عالم ما بعد الواقع المحسوس بل نعيش "الواقع الافتراضي" والفضاء السيبيري الذي تتحكم فيه تقنيات الكومبيوتر المذهلة وشبكة الانترنت والتكنولوجيا الافتراضية، حيث يمكن إرسال البريد الإلكتروني واستقباله في ثوانٍ، وإرسال الصور وإلتقاطها وتوزيعها والتحكم فيها وتزيينها بل تركيبها تخليقها، عالم الاكتشافات لأنظمة الواقع الافتراضي كنوع من الجغرافية البصرية، إن عالم "ظواهر كما لو"  As if phenomena: ظواهر تبدو حقيقية وهي ليست كذلك، ظواهر موجودة ولكن ليس بطريقة طبيعية أو عيانية ملموسة أو محسوسة، عالم الصور "المحاكية" التي تشبه الأصل ولا تشبهه في آن معاً تحاكيه بل تتفوق عليه وتفارقه مثل عالم حدائق سبيلبرج "الجوارسية".

لقد إنقلبت المفاهيم فهل أصبح العالم – اليوم- مُسيّراً ليحاكي الواقع الافتراضي المخلّق الكترونياً؟؟ حتى ذهب بعض مفكري  الحداثة للقول: "إلى أنّ مرحلة ما بعد الحداثة حطمت اليقين الحداثي في أصالة الصور كمتغيّر موثوق به، مما حمل أحدهم "فارهول": على رفض فكرة النظر إلى الفن – أخيراً – بوصفه عملاً إبداعياً أصيلاً ومتفرداً في الزمان والمكان.
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